
دمان الشباب على المخدرات لانعكاسات الاجتماعية والنفسية لإا

 والمؤثرات العقلية وسبل مواجهتها

 قسم علم الاجتماع ــ  كلية التربية درجــ  فتحي أحمد خليفة المدني . أ

 جامعة الزنتان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ة:ـــــــــــــــــــالمقدم

و فهوسواعدها القوية  الأمةباب في كل مجتمع وفي كل عصر ذخيرة الش   لــــمث  ي        

 ، ة التفوق والتقدم، وعد   الأمل والرجاءمناط  والشباب  ، قةوطاقتها الخل   حامي حماها

ا وكان بناؤها صلب الأمة قوية البنية مشدودة الأركانا كانت ا سوي  باب قوي  شكان ال فإذا

ن ع يكون مسؤولا الأسبابالخور والضعف والوهن لسبب من وإذا أدركه راسخا متينا، 

 .وانحطاطها  أمتهتدهور 

من المراحل العمرية التي تتميز بالقابلية للنمو في النواحي  وتعد مرحلة الشباب    

الجسمية والاجتماعية والنفسية والعقلية والتعليمية إلى جانب القدرة على الابتكار 

شباب أية أمة هم عدتها في  (1 )حداث التغيير والتطور في المجتمعوالمشاركة في إ

رة تحقق تنميتها وتبني مجدها، المفك  حاضرها ومستقبلها فبسواعدهم القوية وعقولهم 

 الرشيدة ولا الأممي عزة ومنعة، ولذلك كان الشباب ف الأمموتكتسب بين غيرها من 

فئة عمرية في  لأنهم، ليس ا وشغلها الشاغل في تدبير أمورهايزالون مركز اهتمامه

 ائص، تتسم بخصلان هذه الفترة مرحلة نمو البشر ولكن المجتمع، كثيرة العدد فحسب

، وعظيمي عضوية ونفسية واجتماعية وثقافية، تجعلهم شديدي الحساسية من جهة

، ويكن هناك بعض المشكلت الاجتماعية التي يعاني أخرىالاعتداد بذواتهم من جهة 

مظاهر الانحراف وإدمان المخدرات وما في حكمها  أبرزهامنها عديد الشباب حاليا، ومن 

عامة  اجتماعيةالمجال إلى أن الانحراف ظاهرة حيث اتفقت جميع البحوث في هذا 

صاحبت معظم دول العالم تشير إلى زيادة معدلات الانحراف وإدمان المخدرات بشكل 

رد في العصر الحديث ويرتبط ذلك بمسببات عديدة ومصادر متنوعة وآثار خطيرة ـــمط

 سوف يتعرض لها هذا البحث بما يتوافق مع طبيعته.

 :وتساؤلاته  مشكلة البحث

ه متوافق مع نفسغير  أو، الفرد المنحرف هو سلوك غير متكيفأن سلوك من المؤكد ب  

العادات والمواقف  ، فهو إنسان لم يستطع أن يتشرب من مجتمعهومع أفراد جماعته
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ش ئة، أو البيئة الفاسدة التي عا، ربما منج ذلك عن أسلوب التربية الخاطالحسنة السوية

 ها. في

بين كثير من الشباب في عمر الزهور،  الإدمانرذيلة  الأيامد فشت وانتشرت هذه ولق    

أنفسهم مدمنين أسرى مساقين من الزمن، فبين عشية وضحاها وجدوا  غفلةوهم في 

 إلى الانحراف يشكل عام. الأصل، وتعود هذه الظاهرة في لشيطان النزوة

ختلف المستويات، ولعل سائل يسأل: ، وعلى م مأساة بشرية بكل المقاييس الإدمانإن    

معروفا  الإدمان؟ وما الجديد في هذا الموضوع إذا كان أليس الإدمان معروفا قبل ذلك

كان ولا يزال معروفا من قديم الزمان في كل  الإدمانمن قبل؟ ونقول إجابة عن ذلك: إن 

د الدنيا وفي مختلف لالمجتمعات ومختلف القطاعات حتى اليوم.. إنه موجود في كل ب

طبقات المجتمع ومختلف قطاعاته.. ولكنه كان محصورا بقوة في طبقة معينة معروفة 

من الناس وكل المجتمع يعرفهم وهم يدركون ذلك جيدا، ولم يفلتوا من تندر العوام 

 يسمونهم " أصحاب الكهف" والمدمنين. فأنهموالخواص عليهم 

اسات التي لها انعك والسلوكيةمشكلت الاجتماعية والسلوك المنحرف عند الشباب من ال  

سلبية في شخصيته، وقد يؤدي لمشكلت خطيرة  خاصة عندما تزداد  وتيرته في الحياة 

وسلوكية واجتماعية، لذا ينبغي الحد من هذا اضطرابات نفسية  إلىاليومية فيتحول 

جها ما يصعب علالسلوك الخطير منذ ظهر قبل أن يتحول إلى سمة في شخصية الشاب م

 أو الحد من تأثيرها.

هو حالة دورية أو مؤقتة محطمة للفرد والمجتمع وتنتج من الاستعمال  والإدمان   

خلقة كيميائيا فهو سلوك قهري استحواذي أو المسواء الطبيعية  للمخدراتالمتكرر 

 أوعلى مادة مخدرة  الإنسانباختصار هو إقبال  والإدمان، (2)اندفاعي تعودي

 : ، وهما  شطة)أنواع خاصة معينة لقصد أمر من أمرينمن

 . الألمإزالة التوتر وطرح ـ 

 . ةو  ـــة منشودة ونشوة عارمة مرجتحقيق لذ  ـ ل

احدة وعندما لحظة و  هثم لا يستغنى عن،  يتحول إلى إدمان ثم شيئا فشيئا  التعاطي  بدأيو

على الفرد قد يسبب له مشكلت نفسية وسلوكية واجتماعية خطيرة قد  الإدمان يستولى

 تقوده للموت.

 :  لكلة البحث في هذا التساؤمن خلال ما سبق يمكن صياغة مش   

ما الانعكاسات الاجتماعية والنفسية لإدمان الشباب الليبي على المخدرات والمؤثرات 

 وما سبل مواجهتها؟  ؟قلية الع
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 وتتفرع من السؤال الرئيسي السابق الأسئلة الفرعية التالية :

 ؟ العوامل المؤدية للإدمان أ ـ ما

 ؟ أعراض الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية امب ـ 

 ؟ أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وإبراز انعكاسها على الصحة ج ـ ما

 أهداف البحث:

 وهو: يسعى هذا البحث لتحقيق هدف رئيس

التعرف على الانعكاسات الاجتماعية والنفسية لظاهرة إدمان المخدرات والمؤثرات 

 العقلية. وهناك بعض الأهداف الفرعية منها:

 التعرف على العوامل المؤدية للإدمان. -أ

 معرفة أعراض الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية. -ب

 انعكاسها على الصحة.بيان أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وإبراز -ج

 وضع تصور يمكن من الحد من تنامي هذه الظاهرة وسبل علجها.  -د

 : أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث من موضوعه وهو التطرق إلى دراسة ظاهرة خطيرة وهي  -1

 الانحراف بشكل عام وإدمان المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل خاص.

 الظاهرة على الشباب المدمن والأسرة والمجتمع.التنويه إلى مدى خطورة هذه  -2

رصد مظاهر الإدمان وعوامله لتنبيه الرأي العام والمسئولين بالدولة لوضع حلول  -3

 لها.

ندرة مثل هذه البحوث والدراسات في المجتمع الليبي خاصة في السنوات الأخيرة  -4

 وتحفيز الباحثين لكتابة المزيد عنها وعن خطورتها. 

 ا البحث من نتائج وتوصيات تساعد في الحد من هذه الظاهرة ,ما يتضمنه هذ -5

 مبررات البحث:

 هناك عديد المبررات التي دعت الباحث للكتابة في الموضوع أبرزها:   

 هذه الظاهرة وتناميها بين الشباب. بخطورةإحساس الباحث  -1

عجز الدولة عامة والمؤسسات العلجية وأسر المدمنين خاصة على وضع حلول  -2

 جذرية لهذه الظاهرة بدليل تناميها واستحقاقها. 

 ، وأنه طريق سريع للجريمة.للإدمانقناعة الباحث بأن الانحراف هو طريق مؤدي  -3
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 فاهيم البحث: م

ة بصفة عام الإنسان أوإن المفهوم هو الوسيلة الرمزية التي يستعين بها الباحث     

ومات د المفهويعتبر تحدي للآخرينالمختلفة بغية توصيلها  والأفكارللتعبير عن المعاني 

ة درجة كبيرة من الدق إلى يحتاج، ذلك لان البحث العلمي أمرا واجبا في البحث العلمي

  (3)مفهوماته من لغة الحياة العمليةالاجتماعي يستخدم أغلب والتحديد كما أن البحث 

 : الأساسيةالمفاهيم 

 : " ما يترتب تعرف الانعكاسات الاجتماعية بأنها : مفهوم الانعكاسات الاجتماعيةاـ 

على أو يكون  نتيجة لأي فعل اجتماعي، قد يكون إيجابيا أو سلبيا يؤثر في حياة الفرد 

)منى حافظ( أن التداعيات اصطلح أفرزته  وترى،   (4)الاجتماعي"داخل المحيط 

، وهو نتائج أو الآثار المترتبة أو الناجمة عن حدث ما، وفي ضوء معايشة الواقع  العولمة

الذي أفرزته ظاهرة العولمة، وفي ظل تحليل دراسة الظواهر الإنسانية التي عاصرتها 

ساني التي تظهر أن حياة الإنسان في الكون قائمة البشرية، ومن خلل مسيرة التاريخ الإن

على التوازن، وأن للتوازن آليات حاكمة متحكمة وضابطة لإيقاع الأحداث، وأصبح أي 

ظاهرة نتاج حراك متصل، ومتواصل تشكل من خلله معالم الظاهرة التي تتحول إلى 

 (5)واقع ملموس

لبية الاجتماعية الس الآثارقصد بها ي الاجتماعية:  الانعكاساتلمفهوم  الإجرائيالتعريف 

 . والتأثيرات العقلية على الشباب الليبي والمجتمع المحلي للمخدراتالشباب الليبي  لإدمان

عدم مسايرة المعايير  يعرف قاموس علم الاجتماع الانحراف بأنه " : مفهوم الانحراف

ضع معياري معين قي و الإنساني، كما أضاف بأنه: وهو ظاهرة للتفاعل الاجتماعية

  (6)وانين المعمول بها في كل المجتمعويتوقف تحديد الانحراف على الق

أما مفهوم الانحراف الاجتماعي فهو الذي يعنينا في هذا البحث، يعرفه قاموس علم   

الاجتماع بمعناه الواسع بأنه" أي سلوك لا يتفق مع توقعات ومعايير السلوك الفردي 

 (7)العامة والمقررة داخل النسق الاجتماعي

ا أو أنماطا عين  ا موالواضح أن مفهوم الانحراف من الناحية الاجتماعية يتضمن نمط     

المجتمع أن فيه خروجا على قواعدها التي  أومعينة من السلوك البشري ترى الجماعة 

 تعارف عليها لتنظيم حياتها الجمعية .

وافق عدم الت إلىي سلوك غير متوافق أو يحتمل أن يؤد   نه:أبإجرائيا ويعرفه الباحث    

 إلىي ، ويؤد   عن فقد الرعاية أو فساد التوجيه ينشاهو الموقف الاجتماعي الذي  أو

السلوك غير المتوافق أو محتمل أن يؤدي إليه ، كما أنه نمط من أنماط السلوك التي 
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 لأرضاتخالف قيم الدين وحدوده أو ما تعارفت عليه جماعة ببشرية تحتل وقعة معينة من 

 وتعيش خلل فترة من الزمن.

، أي أدام فعله ولازمه ولم يقع عنه، ودام ءدمن على الشيلغة من أ الإدمان غة:الإدمان ل

 ( 8)، وهو مصدر أدمنبعليه وواظ

 : نعود الفردبأنهيعرفه معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية   : ااصطلاح   الإدمانمفهوم 

الإقلع من تلك العادة على تناول المكيفات أو المخدرات أو الخمور لدرجة يصعب عنها 

 (9) الضارة

: حالة دورية أو مؤقتة محطمة للفرد والمجتمع وينتج من  هبأن   الإدمانويعرف  

المخلقة كيميائيا فهو سلوك قهري  أوالاستعمال المتكرر للمخدرات سواء الطبيعية 

  (11)استحواذي اندفاعي تعودي

 راتدعباد لعادة معينة مثل: تناول المخت: الاس بأنهإجرائيا  الإدمان ويعرف الباحث    

المختلفة مما يسبب للمتعاطي آثار سلبية نفسية واجتماعية  والمؤثرات العقلية بأنواعها

 .الإدمانسهولة التخلص من هذا ة يجعله ضعيفا منهكا لا يستطيع بوسلوكي

 ى مرحلةمفهوم الشباب لغة: هو جمع شاب وهو البلوغ وعدم الوصول ال :مفهوم الشباب

 ( 11)الرجولة وهو خلف الشيب

البلوغ وحتى تمام النضج وقد  بمرحلة" يبدأ  بأنهواصطلحا يعرفه إبراهيم مذكور 

نه سنة كما يرى البعض أ 24، 15مرحلة الطفولة المتأخرة وتقع بينذلك  إلىيضاف 

 ( 12)سنة 25، 11مرحلة تقع ما بين

 والحقيقة لا يوجد تعريف واحد متفق عليه للشباب وهناك صعوبة في إيجاد تحديد واضح

لهذا المفهوم لاختلف الباحثين والدارسين حول حدود مرحلة الشباب، فنجد من يحدد 

هذه المرحلة من سن الخامسة عشر وحتى سن الخامسة والعشرين وهناك من يحدد هذه 

المرحلة من سن الثالثة عشر حتى سن الثلثين، وهذا الاختلف في تحديد مفهوم الشباب 

 على النحو التالي: –ة لتعريف الشباب وهي باختصارتعددى الى وجود اتجاهات مأد  

: يؤكد هذا الاتجاه على أن مرحلة الشباب هي المرحلة العمرية  يــــــالاتجاه البيولوجأـ 

 التي يكتمل فيها النضج العضوي والعقلي للفرد.

يهتم هذا الاتجاه بالنمو النفسي ويرى أن مرحلة الشباب عبارة  : يـــــــفسالاتجاه الن  ب ـ 

 نمو وانتقال بين الطفولة والرشد ولها خصائص متميزة عما قبلها ولعدها.عن مرحلة 

ينظر هذا الاتجاه للشباب باعتباره ظاهرة اجتماعية وليس  : يــــالاتجاه الاجتماع -ج

فقط فمرحلة الشباب لا ترتبط بسن معين وهناك مجموعة من السمات  بيولوجيةظاهرة 
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والخصائص إذا توافرت في فئة معينة كانت هذه الفئة شبابا لغض النظر عن المرحلة 

 العمرية.

ويعرف الباحث مرحلة الشباب إجرائيا بأنها مرحلة عمرية تعقب مرحلة الطفولة تبدأ 

بالمجتمع الليبي يتميز بالنضج الاجتماعي وهي فئة اجتماعية  41سن  إلى 18من سن 

 والنفسي وأحيانا بالتعقيد.

، تعنى النضج اب هم مرحلة عمرية وفئة اجتماعيةإن الشب :خصائص فئة الشباب

تعقب  رحلة عمريةم أنها إلى، كما يشير جتماعي والنفسي والجنسي والعقليوالنضوج الا

بخصائص نفسية واجتماعية من أهمها النقاط وتتميز مرحلة الشباب .  ( 13)مرحلة الطفولة

 التالية:

 صورة الذات وبلوغها.-1

 وغيرهما من الراشدين. الواديينعن  بالرأيالرغبة في الاستقلل  -2

 .بحقوق الجماعة وتدعيم مركزة فيهاوالشعور  الأقرانجماعة  إلىالميل  -4

 .الأخلقيةالبحث عن المثل العليا والقيم  -5

 ونقد القيم الاجتماعية. حب المخاطرة والعنف -6

 السياسية والاجتماعية والاقتصادية. بالأمورالاهتمام  -7

 التخصص في الدراسة.  إلىالميل  -8

  (14ر)زيادة الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية واتخاذ القرا  -9

الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر  الأفرادبدوي أن الشباب هم  زكي يرى أحمد   

عادة الدراسة العامة وتتميز هذه المرحلة بأنها مرحلة  أتمواوالرابعة والعشرين، والذين 

فيها مرحلة التوجيه والرعاية ويكونون  الأفرادويتخطى  الأمومةالرجولة أو  إلىانتقالية 

وهناك من يرى أن مرحلة ،  (15)لى عناية خاصةإحتاج هذه المرحلة أكثر تحررا ولهذا ت

الشباب هي مرحلة تغير كمي ونوعي في ملمح الشخصية تتميز بدرجة عالية من التعقيد 

ا لتمرد على من دور اجتماعي واإذ تختلط فيهالا الرغبة في تأكيد الذات مع البحث ع

 يبالمسؤولية والرغبة في مجتمع أكثر مثالية مع السع الإحساسسبق إنجازه، إلى جانب 

المستمر إلى التغيير، وبذلك فإن توفر هذه العناصر يعكس ملمح ما يمكن لما يسميه 

 البعض بالشخصية الشابة.

لأنها مرحلة الاكتمال )علي ليلة( أن مرحلة الشباب تمثل مرحلة المعاناة  بينما يرى   

بين الطفولة والشباب والرجولة  الإنسانعلى تقسيم دورة الحياة  فإذا اصطلحنا

في غالبها ذات طابع بيولوجي، بينما الثانية اكتمال  الأولىوالشيخوخة، فإن المرحلة 
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، ت النضجالهذا الاكتمال في أقصى مستوي امتدادبيولوجي نفسي اجتماعي، وتعتبر الثالثة 

مفهوم الشباب يختلف و، (16) في التحلل خلل المرحلة الرابعةوهو المستوى الذي يبدأ 

إن الشباب هم الحلقة  (17)الفرنسيماع إلى آخر حيث يقول عالم الاجتمن عالم اجتماع 

الضعيفة في التماسك الاجتماعي لذلك فهو من هذا المنطلق غالبا ما يدرس وكأنه ينتمي 

"بارسونز" من خلل تعريفه أماعالم مغلق أي كفئة خاصة في المحيط الاجتماعي،  إلى

ي في نسق وظيفي بسهل الانتقال من أمان الطفولة ف افته فقد حاول تلخيصهاللشباب وثق

ر ولان هذا الانتقال هو فترة توت ؛وضعية الكهولة في الحياة المهنية والزوجية إلى العائلة

ى أن رفإنه يميز مرحلة الشباب برومانسية غير واقعية، أما "جان بيردي لارج" فإنه ي

هو يدل على السن ويعطي في الوقت نفسه دلالة نفسية فمفهوم الشباب أكثر عمومية 

  (18)إيجابية وتستعمل أحيانا كلمة الشباب بوصفها مرادفا للمراهقة

فلقد أصبح موضوع الشباب في الوقت الحاضر من الموضوعات المهمة التي اعتنى    

يمانا إابها شبإن الدول المتقدمة تهتم ب، بل  بها علماء الاجتماع والصحة والنفس والتربية

 لأممايمانا منها أن إالشباب والبشرية من  الإمكانياتعلى  إلالا يقوم  الأمةمنها بأن تقدم 

، هم الذين يعملون على كشف الموارد المادية وعلى تنميتها رادهاــــأفة ترقى وتتقدم بقو  

 ةيالاقتصادوتطويرها والاستفادة منها، وبالتالي تسخيرها في خدمة خطط التنمية 

درجات  لىإ، أي أن الشباب هم قوة المجتمع الحقيقية التي تدفع به والاجتماعية والثقافية

يرتفع البلد و أمجادالشباب وبسواعدهم تبنى  هؤلاءالتقدم والتطور الحضاري فبعقول 

 مالهالآلنهضتها ومركزا  الأساسيشأنها، ويعتبر عنصر الشباب في لأي أمة هو المصدر 

 ( 19)الدفاع عن كيانها وتحقيق أهدافهاوالدرع الواقي الذي تعتمد عليه في 

 نأقبولا للتغيير، كما  الأسرعفالشباب هم رواد التغيير وقادة النمو والازدهار وهم      

، فهم رجال الغد والثروة التي يعني استثمارها الأمةالاهتمام يهم يعني الاهتمام بمستقبل 

يقية في والحق الأساسيةلنهضة المجتمع وتقدمه، فهم يمثلون قوة العمل  الأمثلالاستثمار 

 الشباب في أنها مرحلة: مرحلةمجتمعاتهم، وتبرز أهمية 

 المسؤولية الاجتماعية والقانونية. -1

 تشكيل الهوية وتحديدها. -2

 ظهور الحاجة لتكوين أسرة والاقتران بشريك. -3

 م بتقاليد خاصة فالشاب في هذه المرحلةالانتماء لجماعة الرفاق التي تلتز إلىالحاجة  -4

يرغب في التغيير وعدم السير ضمن ركاب تقاليد العائلة والمجتمع، قهم يريدون التغيير 
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 الشباب هم الجانب الفعال فيما لم يتحقق ذلك التغيير، حيث إن  بالإحباطويشعرون 

  (21)    مختلف ميادين الحياة فهم المرآة الصادقة التي تعكس واقع المجتمع

  يهلك الشباب ويحطم المجتمع. لأنهومن هنا كان لابد من الابتعاد عن أي سلوك منحرف 

 : رافـــــــــوالانح انـــــــالإدمم يحر   لامـــــــالإس

وضعت وخاصة كل ما خامر العقل ،   والإسلمحرمت الشرائع السماوية عامة    

أصبحت ظاهرة تمثل مشكلة تشغل  فالمخدرات، القوانين الوضعية لتحريم المخدرات 

مد تعت الإدمانولكن المهم أن تدرك أن وقاية الفرد من الوقوع في خطر  ، بال الحكومات

يقدمه المخدر وتحذيره من مضاره الصحية المتعددة بالوهم الذي  على تعريفه أساسا

والانحراف وحاربه ووضع أشد العقوبات  الإدمان الإسلميالدين  لذلك وغيره رفض

 لإدمانايرفض المخدرات حيث ينبع الرأي الديني في رفض  فالإسلم  على المنحرف.

 مانالإد، والتناقض الكامل بين نبع أصيل وهو ذلك التعارض الصارخومحاربته من م

في  انينسالإيقوم الوجود  الإسلم، كما رسمته شرائع الله، ففي الإنسانيوجوهر الوجود 

بنائها استخلفه عليها ل ،الأرضهو خليفة الله على  الإنسانالكون على عقيدة ثابتة هي أن 

في  سانالإنبالعقل، فالعقل هو أداة  إلا بأعبائه ، وهو استخلف لا سبيل للقيامولعمارها

 استقبال تكاليف الله وفهمها وإعمال موجباتها ، وأداه دوره في البناء وعمارة الكون. 

 ﴿ وهي إحدى مذهبات العقليقول الحق تبارك وتعالي في كتابه العزيز في شان الخمر 

يْطَانِ ياََ  يُّهَا الَّذِينَ آمَن وا إنَِّمَا الْخَمْر  وَالْمَيْسِر  وَالْأَنْصَاب  وَالْأزَْلَام  رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

ونَ فاَجْتنَِب   مْ ت فْلِح  م  الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فِي الْخَمْرِ إنَِّمَا ي رِيد   وه  لعََلَّك  يْطَان  أنَْ ي وقِعَ بيَْنكَ  الشَّ

نْتهَ ونَ  لَاةِ فهََلْ أنَْت مْ م  ِ وَعَنِ الصَّ مْ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ ك  دَّ ، 09) سورة المائدة، الآيتان   ﴾وَالْمَيْسِرِ وَيصَ 

رمة تزيد وتشتد حرام حهو أن تعاطي المخدرات ،  الحنيف الإسلميين الد   رأيف ، (09

وهي أذهب لعقله وصحته  الإنسان أشد وأنكين ضررها على عن حرمة الخمر، لأ

 ومكانته الاجتماعية. 

 :الإدمانأعراض 

تكيف في بين الرات فسيولوجية ونفسية تحول بينه وتطرأ على الشخص المدمن تغي    

 نهلأ، الأسوياء الأصدقاءلعمل ومن خلل دائرة في نطاق ا أو الأسرةالمجتمع سواء في 

 :أيضا ما يلي الأعراضومن هذه  انسحابي اعتماديةيصبح شخصية 

 حته الجسمية والعقلية والنفسية والخلقية.تدهور ص -1

 امتنع عن أخذ المخدر يصاب بهلوس. فإذاتدمير جهازه العصبي -2

 زيادة الجرعات التي يتعاطاها. إلىحاجته -3
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 الرغبة القهرية والمتسلطة على الجرعة بأي طريقة.-4

اليقظة أثناء الليل، والنوم أثناء النهار، مما يجعل الانتظام في العمل أو الدراسة -5

 مستحيلة.

والخروج كثيرا من المنزل  المدرسينأو مع  والأخوةكثرة المشاجرات مع الوالدين -6

 الجريمة. أوالانتحار  إلى انالإدم، قد يقوده الأمروتغير سلوكه وفي نهاية 

 ؟الإدمان إلىلماذا يلجأ الشباب 

بالضغوط النفسية والعصبية  الأرضمنذ أن أنزله الله على  الإنسانإن إحساس    

والصراعات المستمرة والقتال من أجل الحياة والبقاء في وسط عالم لا يعرف الرحمة 

و لحظات عن هذه الضغوطات ، راح يبحث عن أي شي يبعده واالأقوى إلاولا يحترم 

دية وسياسية خلفت له آثار الذي يحيط جراء ضغوط الحياة وعوامل اجتماعية واقتصا

المخدرات التي كان يأخذها من مصادر طبيعية مثل  إلى، فكان أن عرف طريقه سلبية

ما  ايينواخذ من شجرة الكوك بالأفيون الآنمن نبات الخشخاش ما يعرف  تأخذالنبات 

يظن  إليهاوقد يتجه ، (21)خذ من شجرة الذئب ما يعرف بالحشيشأبالكوكايين، ويعرف 

عالم بل شعور عندما يتناولها، حيث يشعر أنه يعيش في عالم من  إلىأنها تطير به 

القديم بالمواد المخدرة التي  الإنسانأتصل الوردية وأحلم اليقظة، وهكذا  الإحساسات

 .(22)حسوال الإدراكتذهب بالعقل وتغير 

في مراحل تطوره هذه المواد الطبيعية المخدرة في الاحتفالات  الإنسانوقد استخدم    

ومجالس اللهو والعبث والمجون والانشراح، كما استخدمها  والمرحوفي حفلت السهر 

 الجروح وآلامها. الأمراض وفي تضميدوعلج  الآلامفي تخفيف 

وقد ذكرت المصادر التاريخية أن قدماء المصريين كانوا أول من استخدم المورفين    

 غير آخركدواء، واستخدموا الحشيش في جانب  الأفيونفي الجراحة، كما استخدموا 

 ( 23)المخدرات وذلك في صناعة الحبال وبعض المنسوجات

  أنواع المخدرات وآثاره على المدمن:

 ثلثة أنواع هي:  إلى الأساسالمخدرات في  تنقسم

 طات)المهبطات(.بالمث -1

 المنشطات الطبيعية والصناعية.  -2

 المهلوسات. -3

 وهذا عرض موجز لها ولآثارها وانعكاساتها الخطيرة على صحة المدمن وحياته:   





314



، وهي التي يتم صناعتها في المعامل كيمائيا مثل  (24) مخدرات صناعية او تخليقية

  . والباربيتورات  داي أيثل أمين وحامض اليثارجيدالأمفيتامينات، 

 ويمكن تقسيم المواد المخدرة حسب تأثيرها على النشاط العقلي والحالة النفسية إلى:

ن : الميسكالي وهي المواد التي تسبب الهلوسة والاوهام وأتهيلت مثل : المهلوسات -1

 وأل)ل.س. داو(.

من النشاط الذهني مثل: الأفيون  :)مواد تبطئمهبطات الجهاز العصبي المركزي -2

 ومشتقاته(.

 بإثارة: وهي مواد تؤثر في النشاط العقلي    منشطات الجهاز العصبي المركزي  -3

 مثل: الكوكايين والامفيتامينات. والتنبيه

 نالأفيو:  ومشتقاته الأفيونوتشمل مجموعة مركبات  : الأفيونمجموعة مركبات  -4

المنادون  :لقة كيمائيا ولها تأثير مشابه مثلالعقاقير المختن، الهيروين وبعض المورفي

 .الأفيونبات الخشخاش الذي يؤخذ منه ننانية ومعناها العصارة، ووالأفيون كلمة يو

المخدرات وأكثرها رعبا وتدميرا ويعتبره العلماء من  بإخطبوطالهيروين: يسمى  -5

، لأنه يغير من الوظائف أخطر المخدرات حيث من الصعب على المدمن الاستغناء عنه

 الحيوية للمخ ويخضعها لتأثيره المدمر.

 ت( )رايالم الانجليزي الدكتور الكيميائيم على يد الع1874وقد اكتشف الهيروين عام    

أمثال  عشرة إلىندن، والهيروين قوته تساوي أربعة أمثال ل بمستشفى )سان ماري( في

، وتبلغ رالأسمالنقي واللون  الأبيضاللون  قوة المورفين، له أصناف أربعة تتراوح بين

مرات قدر فاعلية المورفين وهو المخدر  4:2درجة فاعليته في تخفيف الآلام ما بين 

 بسهولة وبسرعة. الإدمانالوحيد الذي يورث 

ويتم تعاطي الهيروين بالاستنشاق بأن يقسم المدمن مسحوق الهيروين الى سطور على    

اني والطرف الث الأنفويضع طرفها على  كالسيجارةورقة ثم يلف ورقة من فئة الدولار 

فعة د الأنففسا عميقا يصعد بالهيروين إلى داخل نعند أول سطر الهيروين ثم يجذب 

  (25 )واحدة

وهو  الأوسطرق ــــا في دول الشالمخدرات انتشار   نواعأ أكثر: هو الحشيش -6

 مختلفة مثل: تاكروري في أخرى وبأسماء،  فس الاسمنمعروف  في جميع بلد العالم ب

رفون ، وفي أمريكا يع وأسرار في تركياتونس، وكيف في المغرب، واتاشكا في روسيا، 

 تحت اسم الماريجوانا.
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خمسين مادة والعرب هم  إلىويأخذ من نبات القنب ويحتوي على عدد من المواد تصل  

ويسمى أيضا زيت الحشيش  الأرضلأنه مثل حشيش  ؛الذين أطلقوا عليه اسم الحشيش

نتاجها عن إتذوب في الماء، ويتم  وهو مادة لزجة لونها اخضر قاتم ولها قوام القار ولا

ف درجة التبخر، ثم يكث إلىولي ثم يسخن المحلول الحشيش في محلول كح إذابةطريق 

 ( 26)بعد ذلك للحصول على السائل

 : الإدمان على الحشيشخصائص 

طول إن تأثيره يأخذ وقتا أفخذ عن طريق البلع أذا إأما ، ا فور   هرخيمتبعد  تأثيرهيظهر    

ا وانخفاض للإنسانكمية معتدلة من الحشيش تحدث انتعاشا  تعاطيحتى يظهر وأن 

 والسمع. الرؤيةواضطرابات في  الإدراكمحدودا في 

والديسكا مفتيامين وتشمل هذه المجموعة  الامفتيامين  :مجموعة الامفتيامينات -7

داخل المعامل وهذه  مخلقة، وهي مواد مخدرة الأخرى المشابهة لهاوبعض المواد 

ن كيميائيا مع الافيدريالمجموعة من الامفتيامينات هي حبوب مجموعة متجانسة تتماثل 

جهاز مباشرا على ال تأثيراوالادرينالين وهو الهرمون الذي يفرزه الجسم البشري ويحدث 

 في سنة إلاالعصبي المركزي وهذه المواد كلها مخلقة داخل المعامل ولم يتم تخليقها 

 م. 1929

 جتفهي تلي في الخطورة عقارات الهلوسة وقد أدر الإنسانا على وهذه المواد خطرة جد   

مرضية تشبه الجنون ثم  لأعراضمفيتامينات يتعرض ضمن المواد المخدرة، ومدمن الأ

ربات صرية مع سرعة لضعدم استقرار بجانب هلوسة سمعية وبتنتابه حالات قلق شديد و

ي يق الحقن تؤدتعاطاها الشاب عن طر وإذا  القلب وعرق غزير وجفاف شديد في الحلق.

رم ح وإذا الأحيان،نزاعات عدوانية فيصبح عدوانيا مجرما وقاتل في كثير من  إلىبه 

  (27)ها يصاب بحالة اكتئاب نفسي شديدمن المتعاطي

لان المناخ يساعد على نمو  ؛هذا المخدر نباته ينمو في غرب أمريكا : الكوكايين -8

حيث تنمو  ،الأخص في بيرو وبوليفياشجرة)الكوكا( التي تنمو في أمريكا الجنوبية وعلى 

، وخلل رــــ( قدم فوق مستوى سطح البح5111ي وديان دافئة على ارتفاع حوالي)ف

ائي شكل وببوفي أعقابها انتشر تعاطي الكوكايين بين المقاتلين  الأولىالحرب العالمية 

بعد الحرب وأصبح مقصورا على العاطلين عن العمل وبعض من فئة ثمل ثم تناقص 

 الشباب.

ة الأنف، وتسمى هذه العملي، منها الاستنشاق عن طريق  وطرق تعاطي الكوكايين متعددة 

 في الوريد بعد إزالة مسحوق الشم، أما صاحبها بالشمام، وتعطى أيضا عن طريق الحقنب
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لكرة االشديد ويسمى هذا)ب أو يخلط بالهيروين في حالات الإدمان ءالكوكايين في الما

 الأرقوبفقدان الشهية والهزل  الإنسان يصاب للإدمانوفي المراحل المتقدمة  . السريعة(

 ويؤدي تعاطي الكوكاييني الملحوظ وفقدان القدرة الجنسية، والتدهور العقلي والجسم

ارتعاش في عضلت الوجه وتظهر على المتعاطي أعراض الهلوسة والرغبة  إلى

 ( 28)الشديدة في الهرش

 إلالم يدرج عقار الهلوسة ضمن المخدرات المعروفة دوليا   : ةـــــــــار الهلوســعقــ 0

م وهو عقار باعث على التخيلت والهذيان، رحلة الهلوسة لمن يتعاط 1971في عام 

ساعات ويبدأ  11إلى  8ميكروجرام من عقار الهلوسة تستمر من  211إلى  111من

عقار لهذا ال الأساسيبعد نصف ساعة من تناوله، وملخص القول لن الخطر  تأثيرهظهور 

الموت نتيجة خيالاته وقد حدث ذات  إلىمدمن يكمن في أن رحلة الهلوسة قد تؤدي بال

 الأسنانضرسا أصابه سوس فجلس تحت آلة خلع  برأسهمرة أن احد المتعاطين أن 

ومات، وآخر اعتقد أنه يستطيع الطيران في الهواء فألقى بنفسه  رأسهحتى ثقب  وأدارها

 ( 29)الأرض صريعامن نافذة شقته في الدور العاشر فسقط على 

 ارة للمخدرات:الض الآثار

سرة والألتعاطي المخدرات آثار ضارة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية على الفرد    

ة جية وذلك بالنسبالبيولو أو، وأيضا هناك آثار ضارة من الناحية العضوية والمجتمع

، وكذلك من الناحية النفسية والعقلية على الفرد والمجتمع نتيجة تعاطي للشخص المتعاطي

  (31)وفيما يلي تفصيل للجوانب الثلثالمخدرات 

 ثارها الضارة على أجهزة الجسم: أضرار المخدرات وآ

 لحيوية والقوة والنشاطاوعه يؤثر في أجهزة الجسم من حيث بت أن المخدر أيا كان نث    

ثار الآ إلى بالإضافةالمختلفة  وحواسهومن حيث المستوى الوظيفي لأعضاء الجسم 

الفسيولوجية التي تتسبب عن عجز المدمن من المتعاطي لبعض المخدرات عن الحصول 

 ل والتعاملوالشدة بحيث  تعوق المدمن عن العم الألمتكون من  الآثارعلى المخدر وهذه 

لأنسجة اطاقته بزيادة  ويفقدوعند تناول المادة المخدرة يتلف الكبد  .  الحركةالرشيد و

ليون ب 13عن الجهاز العصبي، وفي المخ  الأولتليف خلياه يسقط خط الدفاع  الليفية لأن

تضيع منه كل يوم  الإنسانانتهت هذه الخليا نجد أن  إذا خلية لكل منها وظيفة محددة 

ت أن تعاطي الحشيش ومستخلصاته النشطة يقلل كما ثب ياته.معلومة أو ذكرى من ذكر

 من كمية الهرمون الذكري.
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أما بالنسبة لتأثير التعاطي على الجلد والجهاز التنفسي فبمجرد الشم يلتصق مسحوق    

الجسم بعد ذلك في امتصاص المخدر عن طريق  ويبدأالمبطن  الأنفالكوكايين بجدار 

 ،الدورة الدموية إلى الأنفوتنتشر مادة الكوكايين من  فالأنالدموية داخل  الأوعية

لدموية ا الأوعيةانقباض شديد في شرايين  إلىالجهاز العصبي مما يؤدي  إلىبالتالي و

وتعاطي المخدرات بأنواعها لها أثار جانبية كثيرة على الجهاز العصبي  .للأنفالمغذية 

لتي عبدا لهذه المواد المدمرة ا الإنسانفهي تربك المخ وتشل وظيفته الطبيعية فيصبح 

، ، قلقافيصبح ضعيف الذاكرة تدريجيا للخليا العصبية للمخ. اسبب ضمورا أو تليفا 

 ( 31)أسوا حتى تنتهي حياته إلى ءمضطربا ويسير من سي

 ( 23)الإدمانمرحلة  إلىالمراحل التي يمر بها المدمن حتى يصل 

من استغلل هي مرحلة الاستعداد لارتكاب الخطأ وتوافر مقومات ذلك  :الأولىالمرحلة 

خدر ثم عدم احترام لنفسه وشخصيته التي قد يغمسها في أدنى سهولة الحصول على الم

 الرذائل ثم العيوب الطبيعية في الشخصية. 

يب وهي مرحلة عادة ما يقلل من شأنها تعاطي المواد هي مرحلة التجر المرحلة الثانية:

 المخدرة وهي التي تقود للمرحلة الثالثة.

هي المرحلة التي تمكن المخدرات فيها من الحسم والتي يبيع فيها المدمن  المرحلة الثالثة:

 المرحلة الرابعة . إلىكل ممتلكاته لشراء أي نوع من المخدرات ليصل 

من هو في حياة المد الأولومعها يصبح الهدف  الإدمانهي مرحلة  المرحلة الرابعة:

 فقدان الوعي.

التهور ب الإدمانوهي التي تترتب على آثار وتمييز وتصف  : والأخيرةالمرحلة الخامسة 

 الجسمي والنفسي للمدمن. 

 : الإدماندور الفرد في مواجهة 

 .الأديانالتمسك بالقيم الدينية وتعاليم  -أ

وضع برنامج لقضاء وقت الفراغ فيما يفيد سواء بالاطلع أو المشاركة في   -ب

من خلل الممارسات  أو، بالنفع المادي على الفرد المشروعات الصغيرة التي تعود

 الرياضية البدنية النافعة، والمشاركة في المسابقات الثقافية. 

 :الإدمانفي حماية الشاب من الوقوع في دائرة  الأسرةدور 

تجاه هذه الظاهرة هو دور وقائي أكثر منه علجي حيث إن ظاهرة  الأسرةدور     

المتمثلة في حالات الطلق،  الأسريةإدمان الشباب تخفي وراءها كثيرا من المشكلت 

أو أساليب تنشية  الأولاد، سفر الزوج أو الزوجة، أو كليهما مع ترك الأسريالهجر 
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التدليل الزائد كثرة الخلفات الزوجية، انسحاب  أوائد اجتماعية خاطئة مثال التسلط الز

 لايقتدوا بها  للأبناء، عدم وجود قدوة صالحة الأسرةالوالد وفقدانه من أداء دوره في 

يوجد تطابق بين الذات القائلة والفاعلة، عدم وجود حرية في الرأي أو الحوار بيت الآباء 

 .الأسرية، انعدام الرقابة  والأبناء

ذه ه بدورها التربوي وتتلشى كل الأسرةتقدم فل بد أن تلتزم  تأسيسا على ماو    

الصفات حتى تحقق جوا اسريا ينعم بالحب والحميمية يساهم في تنشئة اجتماعية صالحة 

 .للأبناء

بدأ الرأي في علنية، أ، وتعويدهم على  خزونة لدى الشبابلابد من إطلق القوى الم    

اهات، في مختلف الاتجأدوار اجتماعية وثقافية وفنية ورياضية  لأداءوإتاحة الفرص لهم 

الشباب لابد وأن يعيشوا الوجدان، ذلك الذي يجعل حياتهم فيها بصيص من ن إو

لم توجه الشباب مجموعة من  فإذاية والجمال، والتضح، الإخلص والحب والوفاء

ة فوضى وعنف وحقد وكراهي إلىالعواطف النبيلة انقلبت حياتهم كما نوى عند بعضهم 

  (33 ) وعدوان

وسوف يأتي حتما من خلل  الأسرةويمكن القول إن حل المشكلة بقدر كبير داخل 

فالمدمنون اعتبروا تاريخيا أناسا أشرار ساة أبنائهم، لمأ الأمورمساعدة ومنهم أولياء 

ن ذ مومنحطين أخلقيا وعقليا مما يجعلهم عرضة للعقاب الاجتماعي والرفض والنب

المجتمع لهذا قهم يرفضون بشدة أن يضعوا في هذه الشريحة المنبوذة وهي شريحة 

 المدمنين.

 اوذلك في حد ذاته قد يكون له أضرار  ، ونجد أن النفي سمة مشتركة بين المدمنين    

مساعدة  إلىيحول دون الاعتراف  بالإدمانقاتلة حيث إن عدم القدرة على الاعتراف 

ا موته مبكر إلىوربما  ،في حياته مأساة إلىوفي حالة عدم علج المدمن فإن ذلك يؤدي 

 لا يمكنق الشفاء، وذلك ـــحيوية على طري أولىوتجاوز ينفي المدمن لمرض خطوة 

 ( 34)النفس إلىفعله بدون التعامل مع فكرة العار 

 صعوباته":  -علاج المدمن" إمكانياته

 الإدمانقد لا يملك المريض أمر شفائه أما في  الأمراضالغريب أن في معظم إنه من    

فإن الشفاء منه رهن إشارة المريض نفسه أولا  الإطلقعلى  الأمراضوحده وهو أبشع 

 ودور المجتمع فإن خلص المدمن بيديه هو فقط. الأسرةوأخيرا ومهما تحدثنا عن دور 

 بعد أن إلاالمصحة  إلىنجد أن المدمن لا يطرق باب الطبيب أو يذهب  الإدمانفي عالم 

 ، الصحة.الأهلفي دنيا المال، العمل،  ءشييفقد كل 
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في عملية الشفاء  أساسياالمدمن دورا  لإرادةالمؤكد هو أن  الأمرونستخلص من هذا أن 

 ساعده .م لم تالوسائل النفسية والفلسفية على ذلك أ أوسواء ساعدته الوسائل الطبية 

وهذه  الإدمانمن  للإخلص( وصايا 11هناك) أنللمدمنين،  الأمريكيةوتقول الجمعية 

 الوصايا تتلخص في:

الذي أصابنا وإننا يجب أن نعترف بأننا فقدنا السيطرة  الإدمانالاعتراف بالعجز أمام  -1

 على مسار حياتنا.

 صوابنا. إلىعيدنا اعتقاد بأن هناك قوة أكبر تستطيع أن ت إلىأننا وصلنا  -2

 رعاية الله. إلىقدرنا أن أرادتنا وحياتنا  -3

ة بطبيع الإنسانيةإن يعترف المدمن أمام الله وأمام نفسه وأمام شقيق آخر له في  -4

 التي وقع فيها. الأخطاء

كامل في القضاء على  الأمرإن يكون لدى المدمن الاستعداد الكامل لان يترك لله  -5

 شخصيته. أصابتالعيوب التي 

 إن يسأل كل مدمن أله في تواضع أن يزيل عنه نقائصه. -6

زيادة الاتصال الروحي  إلىإن يسعى كل مدمن من خلل الصلة والاعتراف بالذنب  -7

 تجاهنا وان يعطينا القدرة على تنفيذ إرادته. بإرادتهبالله من أجل المعرفة 

بعيدا عن أي  لقيفي إطار أخ اكتشاف نفسه بإعادةيجب على كل مدمن أن يقوم  -8

 خوف.

ي وأصبحوا لديهم الرغبة ف بأذىالذين أصابهم المدمنون  الأشخاصكتابة قائمة بكل  -9

 .الأذىإزالة هذا 

 ( 35)أخطائهم تجاه كل من أصابهم أذاهم يقدر ما يستطيعون بإصلح المدمنينقيام  -11

 نتائج البحث: 

ا أصبحت تجارة يمتهنها كثير تعد المخدرات المؤثرات العقلية آفة العصر الحديث, -1

 من المهجرين والشخصيات المعروفة عالميا. 

ظاهرة المخدرات في المجتمع الليبي أصبحت تشكل خطورة على جميع المستويات  -2

 والفئات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلد حاليا.

يعاني المدمنون من المخدرات والمؤثرات العقلية أمراض جسمية عضوية ومشكلت  -3

 جهود كثيرة من أجل الحد منها وتجاوزها.  إلىاجتماعية وأزمات نفسية تحتاج  

ى السياسات العامة للدولة الليبية من وخطط على مستو استراتيجيةفي ظل غياب  -4

 الصعوبة بمكان التغلب على هذه الظاهرة.
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